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 دمشــق – رفّعت تركيا منذ بدء تنفيذ 
اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار في شـــمال 
غرب ســـوريا قبل شـــهر، من عدد النقاط 
العســـكرية المنتشرة في المنطقة إلى نحو 
57 نقطة، بعـــد أن كانت 12 نقطة فقط في 
إدلب ومحيطها، مع اســـتمرار إرســـالها 
المزيد من التعزيزات سواء من الآليات أو 

الجنود الذين بلغ تعدادهم الآلاف.
يبـــدو  تركيـــا  إن  محللـــون  ويقـــول 
أنها تريد الاســـتعاضة عـــن الوجود غير 
المباشـــر الذي تؤمنه الفصائل الجهادية 
والمعارضـــة باحتـــلال مباشـــر للمنطقة، 
وهذا ما قد يقـــود إلى تصعيد خطير مع 

روسيا.
ولوحظـــت الأربعـــاء عـــودة الطيران 
الروســـي إلى التحليق بشكل مكثف فوق 
المنطقـــة، التـــي تم التوافـــق على خفض 
التصعيـــد فيهـــا بين الجانبين الروســـي 

والتركي في مارس الماضي.

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان إنه جرى رصد طلعـــات مكثفة 
للطيران الروسي من جبل الزاوية مرورا 
بريف إدلب الجنوبي وصولا إلى مناطق 
ريف حلب الغربـــي، مع وصول تعزيزات 
الســـورية  للقـــوات  ضخمـــة  عســـكرية 
والمســـلحين الموالين لها إلى محاور جبل 

الزاوية وريف إدلب الشرقي.
ونقـــل المرصـــد عن مصـــادر وصفها 
بالموثوقـــة أن القـــوات التركيـــة أصدرت 
أمـــرا للجماعـــات الجهاديـــة والمعارضة 
بالتأهـــب، مـــا ينذر بـــأن المنطقـــة مقبلة 

على مواجهة جديدة، ســـتكون إن وقعت 
حاسمة بالنسبة إلى طرفي الصراع.

وأبرمت روســـيا وتركيا في 5 مارس 
الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب 
ومحيطهـــا، على أن ينطلق تنفيذه في 13 
من نفس الشهر، بيد أن تركيا عمدت على 
ما يبدو إلى استغلال هذا الاتفاق لتعزيز 

وجودها العسكري المباشر في المنطقة.
وسجل في الســـاعات الماضية دخول 
رتل عســـكري تركي جديد يضـــم 35 آلية 
عسكرية محملة بالجنود وشاحنة محملة 
بمعدات لوجيستية عبر معبر كفرلوسين 
الحدودي مع لـــواء الإســـكندرون، حيث 
اتجهت نحـــو المواقع التركيـــة ضمن ما 

يطلق عليه منطقة ”بوتين – أردوغان“.
ومع اســـتمرار تدفق الأرتال التركية، 
فإن عـــدد الآليات التي دخلـــت الأراضي 
الســـورية منـــذ بـــدء وقف إطـــلاق النار 
الأخير بلغ 2375 آلية، بالإضافة إلى آلاف 

الجنود.
وذكـــر المرصد ومصـــادر معارضة أن 
القـــوات التركية عمدت إلى إنشـــاء نقطة 
عســـكرية جديدة لها الأربعاء في منطقة 
”بوتـــين – أردوغان“، حيـــث تمركزت في 
مدينـــة أريحا جنوب إدلب، وبذلك، يرتفع 
عـــدد النقاط التركية فـــي منطقة ”خفض 

التصعيد“ إلى57.
ويقول محللون من الواضح أن تركيا 
اســـتغلت الاتفاق لإعـــادة ترتيب أوراقها 
العســـكرية، وأنه لم يكن لها منذ البداية 
أي توجـــه لتنفيـــذ بنود تعتبر بالنســـبة 
إليها خطا أحمر لعل أهمها تحييد هيئة 
تحرير الشام التي تقودها جبهة النصرة 
الفرع الســـوري لتنظيـــم القاعدة، والتي 
تتخذهـــا أنقرة ذراعـــا رئيســـية لتنفيذ 

خططها في البلد الجار.
وكانـــت روســـيا قد أوقفـــت تصعيدا 
للنظام السوري بدأه في ديسمبر الماضي 
ونجـــح خلاله في الســـيطرة على مناطق 
واســـعة من إدلـــب وريفي حلـــب وحماه 
وعلـــى جـــزء كبير مـــن طريقـــين دوليين 

وجـــاء  و”أم5“،  ”أم4“  وهمـــا  رئيســـيين 
القرار الروســـي ضمـــن اتفـــاق من عدة 
بنود وافقـــت عليها تركيـــا على مضض 
أهمهـــا إنهاء وجود هيئة تحرير الشـــام 

في المنطقة.
ويـــرى محللون أن تركيـــا كانت غير 
مســـتعدة وغير قادرة عمليا على مجاراة 
نســـق النظام وحليفته موســـكو، خاصة 
بعـــد أن رفضت الولايـــات المتحدة ودول 
أوروبية التدخل والمساعدة في وقف تقدم 

الطرفين في عمق إدلب ومحيطها.
وارتأى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان حينهـــا أن ينزل عن الشـــجرة 

العاليـــة التـــي صعدهـــا خشـــية الكلفة 
الباهظة التي سيدفعها في ظل محاصرة 
النظام الســـوري لمعظم نقاطه العسكرية 
(12 نقطـــة) حينها، ولاســـيما مع تصاعد 
الانتقادات فـــي الداخل التركـــي، نتيجة 
مقتل العشـــرات من الجنود الذين كانوا 
الجهاديـــة  الجماعـــات  دعـــم  يتولـــون 
الجيـــش  تقـــدم  صـــد  فـــي  والمعارضـــة 

السوري.
ويقول متابعون للمشهد السوري إن 
أنقـــرة أظهرت منذ بدء تنفيذ الاتفاق عدم 
جديتها، مـــن خلال تحريـــض ”عناصر“ 
على اعتراض دوريات مســـيرة مشـــتركة 

مـــع الجانـــب الروســـي علـــى الطريـــق 
الدولـــي ”أم4“. وقـــد اضطـــرت روســـيا 
لمســـايرة الجانب التركي وعدم اســـتباق 
الأمـــور فـــكان أن علقـــت مشـــاركتها في 
تلك الدوريات، قبـــل أن تعود وتلقى ذات 
المعاملة مـــن قبل العناصر الموالية لأنقرة 

تحت لبوس المدنيين.
وفيمـــا بدا الأمر محاولـــة لذر الرماد 
على العيـــون أعلن وزير الدفـــاع التركي 
بـــلاده  عـــزم  الأربعـــاء  أكار،  خلوصـــي 
مواصلة الدوريات المشـــتركة مع روسيا 
عقـــب اعتراض إحداها من قبل ”عناصر“ 

واستهدافهم للدورية الروسية.

وقـــال أكار، فـــي تصريحـــات لقنـــاة 
”تي.آر.تـــي خبـــر“ الحكوميـــة، الأربعاء 
”اســـتكملت اليـــوم الدوريـــة المشـــتركة 
شـــمال  ستســـتمر“،  والدوريات  الثالثة، 

غربي سوريا.
وأشار إلى استمرار وقف إطلاق النار 
فـــي المنطقة وفقا للاتفـــاق الذي توصلت 

إليه تركيا وروسيا.
ويرجح المتابعون أن صمت روســـيا 
علـــى المنـــاورات التركية التـــي أضحت 
مكشوفة لن يســـتمر وما التحركات التي 
تجريهـــا والنظـــام الســـوري إلا تحضير 

لمواجهة باتت قريبة.

فايـــروس  تفشـــي  يثيـــر  بيــروت –   
كورونا مخـــاوف متزايدة لـــدى الآلاف 
من الســـجناء والموقوفين في لبنان من 
إمكانية انتقال العـــدوى إليهم، في ظل 
مماطلة الســـلطة السياسية في إصدار 
قانون العفو العام، تحت ذرائع مختلفة، 

آخرها عدم انعقاد مجلس النواب.
ويعـــد لبنـــان مـــن الـــدول العربية 
القليلـــة التـــي لـــم تتخـــذ أي إجـــراء 
للتخفيف من اكتظاظ الســـجون ومراكز 
الإيقـــاف بســـبب الفايـــروس لدوافع لا 
تخلو، وفق رأي الكثيرين، من اعتبارات 
سياســـية وطائفية، لاســـيما أن من بين 
هـــؤلاء المئات من الإســـلاميين الســـنة 
الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمة.

وكاد هذا التجاهل لوضع السجناء 
أن يتســـبب في كارثة الثلاثـــاء حينما 
اندلعت أعمال شـــغب في أحد السجون 
مـــا أدى إلى إصابة ضابـــط و12 جنديا 

في الجيش اللبناني.
وأضرم العشـــرات من نزلاء ســـجن 
القبـــة في طرابلس شـــمال البلاد، النار 
بأفرشـــتهم؛ مطالبـــين بإصـــدار قانون 
لعفـــو عام عنهـــم، بالتوازي مـــع إقدام 
بمحاولـــة  الموقوفـــين  بعـــض  أهالـــي 
اقتحام الســـجن، قبـــل أن يتصدى لهم 

الجيش.
ويوجد في لبنان 19 ســـجنا للرجال 
و4 للنســـاء، إضافة إلى واحد للأحداث 
يضـــم ذكورا وآخر يضـــم فتيات، وهي 

كلها تحت رقابة وزارة العدل.
ورغـــم إعـــلان الســـلطات اتخاذها 
لجملة من التدابير لحماية نحو 10 آلاف 
ســـجين، بيد أن حقوقويين وسياسيين 
غيـــر  الإجـــراءات  تلـــك  أن  يعتبـــرون 
العـــدوى  نقـــل  إمكانيـــة  وأن  كافيـــة 
واردة وبقـــوة، ما قـــد يفضي إلى كارثة 

حقيقية.
ويصـــدر البرلمـــان قانـــون العفـــو 
العـــام لإزالة الصفـــة الجرمية عن فعل 
يمثـــل جريمة يعاقـــب عليهـــا القانون، 
م أصـــلا. وقد  فيصبـــح كأنـــه لم يُجـــرَّ
يشمل العفو العام بعض الجرائم كليا، 
ويخفـــض عقوبـــة البعض الآخـــر إلى 

النصـــف أو الربع مثلا، فتبقى الجريمة 
مـــن  الباقـــي  القســـم  ويُنفـــذ  قائمـــة، 

العقوبة.
ويقول حقوقيون إن تراخي البرلمان 
في إصـــدار قانون للعفو خاصة في ظل 
مخاوف جديـــة من انتشـــار الجائحة، 

ليس له مبرر.
واعتبر الوكيل القانوني للموقوفين 
فـــي  صبلـــوح  محمـــد  الإســـلاميين 
تصريحات ســـابقة أن ”موضوع العفو 
العام شائك لأنّه يُستخدم حسب مصلحة 
كل جهـــة سياســـية قبـــل الانتخابـــات 
النيابية، ويوجد داخل الســـجون نحو 

2300 مسجون (إسلامي)“.
ولفت صبلوح إلـــى أن ”دول العالم 
أقدمـــت على هـــذه الخطـــوة إلاّ لبنان، 
رغـــم أن الســـجون اللبنانيـــة معدومة 
ومكتظة“، وحذّر ”في حال تفشي الوباء 
ســـنقع أمام كارثة، وبحسب معلوماتي 
فـــإنّ الحكومة اجتمعـــت مؤخرا، وهي 
تتفاوض على هـــذا القانون، لكن حتى 

الآن يراوح مكانه (لا جديد)“.

ويواجـــه المئـــات مـــن الإســـلاميين 
الموقوفين تهما مـــن قبيل قتال الجيش 
اللبناني، والتحريض ضد المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية، وهناك من بينهم 
من هو متهم بدعـــم الفصائل المعارضة 

والجهادية في سوريا.
وســـبق وأن طالبت قوى سياســـية 
رئيســـية بضرورة الإســـراع في إصدار 
العفو لاسيما أولئك الموقوفين لسنوات 
دون أن تتـــم إحالتهم علـــى القضاء أو 
الذين أنهوا فتـــرة محكوميتهم ولكن لا 

يزالون يقبعون في السجون.

وقال زعيم تيار المســـتقبل ورئيس 
الحريـــري  ســـعد  الســـابق  الحكومـــة 
قبل أيـــام إن ”العفو العـــام بات مطلبا 
ملحا يتقـــدم على الحســـابات الضيقة 
والكيـــل بمكاييـــل سياســـية لـــم تعـــد 
مقبولـــة“، مشـــدّدا على أنّ ”المســـاجين 
الإســـلاميين هم أولى بالعفـــو في زمن 

كورونا“.
وأوضـــح الحريـــري فـــي تغريدتَينْ 
على موقعه على تويتـــر ”كورونا ليس 
بابا للاستســـابية في اتخـــاذ القرارات 
القضائيـــة. أمـــر جيد أن يشـــمل العفو 
الذيـــن تنتهـــي محكوميتهم بعد ســـتة 
أشـــهر لكن الأمر الأهـــم يتعلق بمصير 
المئات من المســـاجين الإسلاميين الذين 
يدفعون ثمـــن التباطؤ فـــي المحاكمات 
أو يرزحـــون تحـــت قبضـــة التوقيـــف 

الاحتياطي منذ سنوات“.
وأضـــاف ”هؤلاء أولـــى بالعفو في 
زمـــن كورونا. ســـبق أن رفضنا اقتراح 
قانون للعفـــو العام يتعامل مع القضية 
على قاعدة ســـجناء بســـمنة وســـجناء 
بزيـــت… اليـــوم هنـــاك وبـــاء لا حدود 
لمخاطـــره على حيـــاة المواطنين والعفو 
العـــام بـــات مطلبـــا ملحا يتقـــدم على 
بمكاييل  والكيـــل  الضيقة  الحســـابات 

سياسية لم تعد مقبولة“.
فـــي المقابل فـــإن قوى مشـــاركة في 
الســـلطة مثـــل التيار الوطنـــي الحر لا 
تخفي تحفظاتهـــا على إصـــدار العفو 
العام، حيث ســـبق وحـــذر التيار الذي 
يتزعمه وزير الخارجية السابق وصهر 
الرئيس ميشال عون جبران باسيل من 

مغبة اتخاذ هذه الخطوة.
وقال باســـيل إنـــه ”لا يجوز إطلاقا 
ارتـــكاب الموبقـــات القانونيـــة بحجـــة 
الوقايـــة مـــن كورونـــا، أما مســـؤولية 
حمايـــة المســـاجين فتقـــع علـــى عاتق 

السلطات المسؤولة“.
ويرى مراقبون أن ما حدث في سجن 
القبة في طرابلس قد يســـرع البحث في 
إمكانيـــة إصـــدار عفو، لكن الإشـــكالية 
التـــي تبرز هـــي من هـــم المعنيون بهذا 

العفو؟

تركيا في إدلب: من الرهان على النصرة إلى الاحتلال المباشر

خلفيات طائفية وسياسية تعيق إصدار عفو عام في لبنان رغم تفشي كورونا

القوات التركية تدعو الفصائل للتأهب على وقع استنفار القوات السورية

الجنود الاتراك.. من خلفية الصورة إلى الصورة نفسها

المؤشــــــرات على الأرض توحي بأن استئناف المواجهة في إدلب ومحيطها 
ــــــأن تركيا لم تكن تســــــعى من الاتفاق  بات مســــــألة وقت فــــــي ظل قناعة ب
الذي أبرمته مع روســــــيا ســــــوى كســــــب المزيد من الوقت لترتيب أوراقها 

العسكرية.

عودة الطيران الروسي إلى 

التحليق بشكل مكثف فوق 

المنطقة، التي تم التوافق 

على خفض التصعيد فيها 

بمارس الشهر الماضي

ما حدث في سجن القبة في 

طرابلس قد يسرع البحث 

في إمكانية إصدار عفو، 

لكن الإشكالية التي تبرز 

هي من هم المعنيون به؟

 بيــروت – خرج محافظ مصرف لبنان 
المركزي رياض ســـلامة عن صمته، مع 
تصاعـــد الحملة الموجهـــة ضده وضد 
المصرف منذ أشـــهر، معتبرا أن جهات 

محلية من تقف خلف تلك الحملة.
وجاءت إطلالة ســـلامة، بعد انتشار 
وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي 
حـــول تحويـــلات ماليـــة أجراهـــا إلى 
خـــارج لبنـــان لحســـابات خاصـــة في 
إمارة ليختنشتاين الواقعة بين النمسا 
وسويســـرا فـــي وســـط أوروبـــا. وأكد 
محافظ مصرف لبنان أنّ الوثائق مزوّرة 

وتأتـــي ضمن الحملـــة الممنهجة ضدّه 
وضدّ المصرف، مشددا على أن حاكميّة 
مصـــرف لبنان على علـــم بهويّة من أعدّ 
الوثائق والتـــي تعود إلـــى العام 2016 
وأيضا مـــن قام بتزويرها وهي شـــركة 
كريـــدت“،  كريســـتال  ”أنترناســـيونال 

ومقرها ليون الفرنسية.
وأوضـــح ســـلامة أنّ هذه الشـــركة 
معروفة بتقاريرهـــا المزوّرة وهذا الأمر 
يعلمه الجميع، مشيرا إلى أن إعداد تلك 
التقاريـــر أتى بطلب من جهـــات محليّة 
لبنانيّة ويملك مصرف لبنان أســـماءها 

وهوياتها وقد أعلم السلطات المختصة 
خارج لبنـــان بتفاصيل مـــا ورد لاتخاذ 

الإجراءات القانونية المناسبة.
ويتعرض حاكم مصـــرف لبنان منذ 
أشهر لحملة من قبل حزب الله وحلفائه 
على خلفية موقفه من تطبيق العقوبات 
الأميركية على الحزب، ويقول متابعون 
إن المســـألة تتجاوز ذلك إلى رغبة هذا 
التحالـــف الـــذي يقبض على الســـلطة 
فـــي لبنان فـــي تغيير كامـــل المنظومة 
المصـــارف  تعـــد  التـــي  الاقتصاديـــة 

عمودها الفقري.

رياض سلامة: جهات محلية 

خلف نشر وثائق مزورة تستهدفني
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